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 لملخصا

غالبًا ما ينُظر إلى بلاد ما بين النهرين القديمة، الواقعة في العراق الحالي، على أنها مهد الحضارة، وتتميز  

بتقدمها الرائد في الزراعة والهندسة المعمارية والحكم. تستكشف هذه الدراسة ممارسات الاستدامة المضمنة  

لمبتكرة لإدارة المياه والتنمية الحضرية والحفاظ  في مجتمع بلاد ما بين النهرين، مع التركيز على مناهجها ا

على الموارد الطبيعية. من خلال فحص الأدلة الأثرية والنصوص المسمارية والسجلات التاريخية، يحدد البحث  

استراتيجيات مثل بناء أنظمة الري المعقدة، واستخدام المواد ذات المصادر المحلية للتخطيط الحضري، وتطوير  

التجا القوانين  شبكات  ذلك  في  بما  والثقافية،  الدينية  التأثيرات  تحليل  يتم  كما  الموارد.  ندرة  من  للتخفيف  رة 

والطقوس التي تعزز رعاية البيئة، لفهم دورها في تشكيل الممارسات المستدامة. تكشف النتائج أن مجتمعات  

لملوحة والاكتظاظ الحضري والموارد  بلاد ما بين النهرين القديمة تعاملت بفعالية مع التحديات البيئية مثل ا

الطبيعية المحدودة من خلال أساليب تكيفية وتعاونية. وتؤكد هذه الدراسة على أهمية هذه الدروس التاريخية في  

مواجهة تحديات الاستدامة المعاصرة، وتقدم رؤى ثاقبة في إدارة الموارد، والحوكمة الأخلاقية، والمرونة في 

 ة. مواجهة الأزمات البيئي

التخطيط الحضري  , إدارة الموارد الطبيعية, الزراعة القديمة, الاستدامة في بلاد الرافدين:  الكلمات المفتاحية

 المستدام

Abstract 

Ancient Mesopotamia, located in present-day Iraq, is often regarded as the cradle of 

civilization, notable for its pioneering advances in agriculture, architecture, and 

governance. This study explores the sustainability practices embedded in 

Mesopotamian society, focusing on its innovative approaches to water management, 

urban development, and natural resource conservation. Through an examination of 

archaeological evidence, cuneiform texts, and historical records, the research 
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identifies strategies such as the construction of complex irrigation systems, the use 

of locally sourced materials for urban planning, and the development of trade 

networks to alleviate resource scarcity. Religious and cultural influences, including 

laws and rituals that promote environmental stewardship, are also analyzed to 

understand their role in shaping sustainable practices. The findings reveal that 

ancient Mesopotamian societies effectively dealt with environmental challenges 

such as salinity, urban congestion, and limited natural resources through adaptive 

and collaborative approaches. This study underscores the relevance of these 

historical lessons for contemporary sustainability challenges, and offers insights into 

resource management, ethical governance, and resilience in the face of 

environmental crises . 

 . المقدمة 1

إن الاستدامة، أي القدرة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها  

الحضارات القديمة. وكثيراً ما ينُظَر إلى الحضارة الرافدينية، الخاصة، ليست مفهوماً حديثاً بل لها جذور في  

الواقعة بين نهري دجلة والفرات في العراق الحالي، باعتبارها مهد المجتمعات المعقدة والابتكار التكنولوجي. 

المياه والتخطيط الحضري تكشف عن   للزراعة وإدارة  أنظمة معقدة  وباعتبارها مهد الحضارة، فقد طورت 

 (. Postgate, 1992ال مبكرة من الممارسات المستدامة )أشك

تكمن أهمية دراسة الاستدامة القديمة في فهم كيفية تكيف المجتمعات المبكرة مع التحديات البيئية. فقد واجه 

سكان بلاد ما بين النهرين قضايا مثل ملوحة الأراضي الزراعية والفيضانات الدورية وندرة الموارد، ومع ذلك  

فقد طوروا استراتيجيات للتخفيف من حدة هذه التحديات من خلال الابتكار والحوكمة. على سبيل المثال، لم 

تعمل أنظمة الري المتقدمة وتقنيات تناوب المحاصيل لديهم على تعزيز الإنتاجية الزراعية فحسب، بل حافظت 

 (. Jacobsen, 1976أيضاً على خصوبة الأرض )

وعلاوة على ذلك، أظهر تخطيط المدن والهندسة المعمارية في بلاد ما بين النهرين فهماً عميقاً لكفاءة الموارد. 

فقد استخدمت المراكز الحضرية مثل أوروك وبابل مواد متوفرة محلياً مثل الطوب اللبن والقصب للبناء، مما 

(. وعلى نحو مماثل، ضمنت شبكات التجارة 2004د،  يعكس نهجاً مستداماً للبناء في انسجام مع البيئة )كروفور 

 توافر الموارد النادرة، مما عزز المرونة الاقتصادية والاستدامة.

تبحث هذه الورقة في ممارسات الاستدامة في بلاد ما بين النهرين القديمة، مع التركيز على الزراعة والتنمية 

الحضرية وإدارة الموارد. ومن خلال تحليل الأدلة الأثرية والنصوص التاريخية، تسعى إلى تحديد الدروس 

تحق إن فهم كيفية  المعاصرة للاستدامة.  النهج  تفيد  أن  يمكن  للمرونة في مواجهة  التي  القديمة  المجتمعات  يق 

 التحديات البيئية والاجتماعية يوفر رؤى قيمة لمعالجة القضايا العالمية الحالية. 
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 التسلسل الزمني للحضارات الرافدية القديمة :1الجدول 

فترة  

 الحضارة 
 الإنجازات البارزة  المدن الرئيسية  التواريخ )قبل الميلاد( 

 السومرية 
قبل   2000–3500

 الميلاد 

أورك، أور، 

 نيبور 
 التحضر المبكر، الكتابة المسمارية 

 الأكادية 
قبل   2154–2334

 الميلاد 
 أكاد، كيش

أول إمبراطورية في بلاد الرافدين، اللغة 

 الأكادية 

 قانون حمورابي، التقدم في القانون  بابل، سيبار  قبل الميلاد  539–1894 البابلية 

 الابتكارات العسكرية، التخطيط الحضري  نينوى، آشور  قبل الميلاد  609–911 الآشورية 

 . المنهجية 2

القديمة، تستخدم هذه الدراسة نهجًا متعدد التخصصات لاستكشاف ممارسات الاستدامة في بلاد ما بين النهرين  

ودمج الأساليب من علم الآثار والتحليل التاريخي والعلوم البيئية. تم تصميم المنهجية لتحليل وتلخيص البيانات  

 من مصادر متعددة، بما في ذلك السجلات الأولية والأدبيات الثانوية والدراسات المقارنة. 

 . جمع البيانات 2.1

حول   رؤى  لجمع  والنقوش،  الإدارية  والسجلات  المسمارية  النصوص  مثل  الأولية،  المصادر  فحص  تم 

الممارسات الزراعية وأنظمة إدارة المياه وتخصيص الموارد. تم تحليل القطع الأثرية، مثل الأدوات والبقايا  

(.  1988يط الحضري )نيسن،  المعمارية والتخطيطات الحضرية، لفهم التقدم التكنولوجي واستراتيجيات التخط 

قدمت المصادر الثانوية، بما في ذلك الكتب العلمية والمقالات التي تمت مراجعتها من قبل الأقران والتقارير  

 الأثرية، تفسيرات سياقية وسهلت التحليل متعدد التخصصات.

 . التحليل التاريخي والأثري 2.2

تم استخدام نهج تاريخي لتتبع تطور ممارسات الاستدامة بمرور الوقت، وتحديد الأنماط والابتكارات استجابة  

الممارسات   بناء  المدينة، لإعادة  الري وهياكل  بقايا قنوات  البيانات الأثرية، مثل  تم فحص  البيئية.  للتحديات 

 (. 1997القديمة وتقييم استدامتها )بوتس، 

 . التحليل البيئي والمقارن 2.3

تمت مراجعة البيانات البيئية، بما في ذلك عينات التربة من المواقع الزراعية القديمة، لفهم تأثير الممارسات  

الرافدينية على خصوبة الأراضي والملوحة. تم إجراء تحليل مقارن مع الحضارات القديمة الأخرى، مثل وادي  
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النيل ووادي السند، لتسليط الضوء على استراتيجيات الاستدامة الفريدة والمشتركة. قدم هذا النهج إطارًا أوسع  

 (. 1981لتقييم إنجازات بلاد ما بين النهرين في سياق الممارسات القديمة العالمية )آدامز، 

 . التحقق والتفسير 2.4

تم ضمان التحقق المتبادل من النتائج من خلال مقارنة الأدلة الأثرية بالسجلات النصية لضمان الموثوقية والدقة. 

القديمة   الممارسات  بين  الربط  أتاح  مما  الاستدامة،  علم  في  النظرية  بالأطر  التفسيري  التحليل  استرشد  وقد 

)ريدمان،   المعاصرة  لممارسات    (.1999والتحديات  وموثوقًا  شاملاً  فحصًا  القوية  المنهجية  هذه  وتضمن 

 الاستدامة في بلاد ما بين النهرين، مما يوفر رؤى قيمة حول مرونة المجتمعات القديمة وقدرتها على التكيف. 

 ملخص المصادر الأولية والثانوية  :2الجدول 

 الأهمية  المثال نوع المصدر 

 حفريات أور، بابل  الآثار 
توفر دليلًا ماديًا على التخطيط الحضري 

 والزراعة 

النصوص  

 التاريخية 
 تقدم رؤى حول إدارة الموارد  قانون حمورابي 

 الثانوية الدراسات 
 (، أواتس1992بوستغيت ) 

(2001) 
 تحليل المجتمع الرافدي والاستدامة

 

 . الاستدامة الزراعية في بلاد ما بين النهرين 3

كانت الزراعة حجر الزاوية في مجتمع بلاد ما بين النهرين القديم، حيث دعمت نمو بعض أقدم مدن ودول  

للإنتاجية   غنياً  أساسًا  والفرات  دجلة  نهري  بين  المنطقة  في  الخصبة  الرسوبية  السهول  وفرت  وقد  العالم. 

كبيرة بيئية  تحديات  النهرين  بين  ما  بلاد  واجه سكان  ذلك،  ومع  المتوقعة، الزراعية.  غير  الفيضانات  مثل   ،

 وملوحة التربة، وندرة المياه الموسمية، والتي تغلبوا عليها من خلال ممارسات مبتكرة ومستدامة. 
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 المحاصيل الرئيسية المزروعة في بلاد الرافدين القديمة  :3الجدول 

 الأهمية  النوع المحصول 

 غذاء أساسي، علف للحيوانات  حبوب  الشعير

 يسُتخدم في صناعة الخبز  حبوب  القمح 

 منتج غذائي رئيسي، تجارة  فواكه التمر

 غنية بالبروتين، سلع تجارية  بقوليات  العدس والبازلاء 

 

 الري وإدارة المياه . أنظمة 3.1

كان تطوير شبكات الري المعقدة سمة مميزة للزراعة في بلاد ما بين النهرين. وشملت هذه الأنظمة القنوات  

القاحلة، مما يضمن زراعة   إلى الأراضي  النهر  والسدود والخزانات، والتي مكنت من تحويل وتوزيع مياه 

ما بين النهرين هذه الأنظمة بعناية  (. لقد أدار أهل بلاد  1958المحاصيل على مدار العام )جاكوبسن وآدامز،  

من خلال جهود مجتمعية منسقة، مما يدل على فهم مبكر للحفاظ على المياه وتخصيص الموارد بشكل عادل. 

وتسلط الأدلة الأثرية، مثل أنظمة القنوات الواسعة بالقرب من مدينة أور، الضوء على نطاق وتعقيد ممارسات  

 (. 1981الري هذه )آدامز، 

 . تناوب المحاصيل وخصوبة التربة 3.2

لمواجهة خطر استنزاف التربة، مارس أهل بلاد ما بين النهرين تناوب المحاصيل، بالتناوب بين الشعير والقمح  

والبقوليات. لم تحافظ هذه الممارسة على خصوبة التربة فحسب، بل قللت أيضًا من تراكم الملوحة في الحقول.  

)حوالي   الثالثة  أور  فترة  من  التاريخية  السجلات  وجداول   قبل  2100تصف  الزراعية  التقويمات  الميلاد( 

(. بالإضافة إلى ذلك، ساعد ترك  1992الزراعة الدورية التي حسنت كفاءة استخدام الأراضي )بوستجيت،  

 الحقول دون زراعة لموسم واحد في استعادة صحة التربة.

 . التكيف مع التحديات البيئية 3.3

شكلت الملوحة تهديداً كبيرًا للزراعة في بلاد ما بين النهرين، وخاصة في جنوب بلاد ما بين النهرين، حيث  

كانت معدلات التبخر مرتفعة. وللتخفيف من حدة هذه المشكلة، استخدم المزارعون استراتيجيات مثل غسل 

مناطق   إلى  الزراعة  ونقل  الملح  تراكم  لتقليل  العذبة  بالمياه  )جاكوبسن،  الحقول  الضرورة  عند  ملوحة  أقل 

 (. إن قدرتهم على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة توضح نهجًا مستدامًا لإدارة الأراضي. 1976
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 . الحوكمة والسياسات الزراعية 3.4

كان نجاح الزراعة في بلاد ما بين النهرين مدعومًا بالحوكمة المركزية، التي نظمت أنظمة الري وضمنت 

قبل الميلاد(،   1754التوزيع العادل لموارد المياه. تحتوي المدونات القانونية، مثل قانون حمورابي )حوالي  

على أحكام للحفاظ على القنوات ومعاقبة الإهمال، مما يسلط الضوء على أهمية المسؤولية الجماعية في دعم  

 (. 1997الأنظمة الزراعية )روث، 

توفر الممارسات الزراعية في بلاد ما بين النهرين القديمة دروسًا قيمة لتحديات الاستدامة الحديثة، وخاصة في  

 إدارة الموارد المائية، ومكافحة تدهور التربة، وتعزيز الحكم التعاوني في إدارة الموارد. 

 . التنمية الحضرية المستدامة والهندسة المعمارية 4

الموفرة   المعمارية  والممارسات  المبتكر  بالتخطيط  القديمة  النهرين  بين  ما  بلاد  الحضرية في  التنمية  تميزت 

للموارد، مما مكن المدن من الازدهار في بيئة مليئة بالتحديات. كانت المراكز الحضرية في بلاد ما بين النهرين،  

ط الحضري المستدام، وموازنة النمو السكاني مع  مثل أوروك وبابل وأور، من بين أقدم الأمثلة على التخطي

 إدارة الموارد. 

 مقارنة بين المواد المستخدمة في البناء :4الجدول 

 التأثير البيئي  الاستخدام في بلاد الرافدين  المادة

 مستدامة، موارد محلية  الجدران، المباني  الطوب الطيني 

 قابلة للتجديد وخفيفة  القوارب، السقوف، الحصر القصب 

 نادر دائم ولكن   المعابد، الزقورات الحجر )محدود(

 

 . تخطيط المدينة وتخصيص الموارد 4.1

تم تصميم المدن في بلاد ما بين النهرين مع وضع الوظائف وكفاءة الموارد في الاعتبار. كان تخطيط المدن  

يتضمن عادةً مجمع معبد مركزي )زقورة(، ومناطق سكنية، وأحياء إدارية، وكلها متصلة بالطرق والقنوات. 

ز دينية ورموز للحكم المركزي، مما يعكس كانت الزقورة، المبنية من الطوب اللبن المتوفر محليًا، بمثابة مراك

 (.2004تكامل الاعتبارات الروحية والعملية )كروفورد، 

القنوات  كانت  للموارد.  العادل  للتوزيع  الأولوية  النهرين  بين  ما  بلاد  في  الحضري  التخطيط  أعطى  كما 

والخزانات جزءًا لا يتجزأ من النسيج الحضري، حيث توفر المياه للشرب والصرف الصحي والري. تكشف  

لحفاظ على هذه الموارد،  قبل الميلاد( عن أنظمة منظمة ل  2400السجلات من مدينة لاجاش السومرية )حوالي  

 (. Postgate ،1992وضمان استدامتها على المدى الطويل )
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 . استخدام المواد المتوفرة محليًا 4.2

العمارة في مدن بلاد ما بين النهرين بالاستخدام المكثف للمواد ذات المصدر المحلي، وخاصة الطوب تميزت  

اللبن والقصب. كان الطوب اللبن، المصنوع من الطين والقش، مورداً صديقًا للبيئة ومتجدداً، ومناسبًا لمناخ 

قلل من الحاجة إلى مصادر   المنطقة. وفرت خصائصه الحرارية عزلًا ضد درجات الحرارة القصوى، مما

 (. 1999طاقة إضافية )بولوك، 

تم استخدام القصب، المتوفر بكثرة في المستنقعات، في بناء الهياكل الخفيفة الوزن والأسوار والحصائر. لم يقلل  

هذا الاعتماد على المواد المتجددة من التأثير البيئي فحسب، بل قلل أيضًا من تكاليف النقل، حيث كانت الموارد 

 غالبًا ما يتم الحصول عليها من قرب مواقع البناء. 

 . الابتكارات في إدارة المياه وأنظمة النفايات 4.3

أظهرت مدن بلاد ما بين النهرين تقنيات متقدمة لإدارة المياه. على سبيل المثال، تميزت مدينة بابل بشبكة معقدة 

من القنوات والقنوات المائية لإدارة إمدادات المياه والسيطرة على الفيضانات. كما أظهرت بوابة عشتار وميزات  

 (. 2001ية في البنية التحتية الحضرية )أوتس وأوتس، المياه المرتبطة بها تكامل القيمة النفعية والجمال 

والحفر  الصحي  الصرف  أنظمة  على  أدلة  وجود  مع  بالملاحظة،  جديرة  النفايات  إدارة  أنظمة  كانت  كما 

الامتصاصية المصممة للحد من التلوث الحضري. على سبيل المثال، كانت مدينة نيبور بها مصارف مبطنة  

السكنية، مما يعكس   المناطق  بعيداً عن  توجيه مياه الصرف الصحي  تعمل على  العامة  بالطين  فهمًا للصحة 

 (. 1981والنظافة )آدامز، 

 . المرونة في مواجهة التحديات البيئية 4.4

تم تصميم المراكز الحضرية لتحمل التحديات البيئية، مثل الفيضانات والتطرف في درجات الحرارة. تحمي  

وفرت  حين  في  الفيضانات،  من  الحيوية  الهياكل  الزقورات،  تحت  الموجودة  تلك  مثل  المرتفعة،  المنصات 

 ت نهجًا شاملاً للمرونة الحضرية.الجدران والبوابات العالية الدفاع ضد التهديدات الخارجية. توضح هذه الميزا

يقدم التطوير الحضري المستدام والهندسة المعمارية لبلاد ما بين النهرين القديمة دروسًا قيمة للمدن الحديثة،  

 وخاصة في مجالات البناء الموفر للموارد، وإدارة المياه، والمرونة في مواجهة المناخ.

 . إدارة الموارد الطبيعية والتجارة5

الرافدينية بشكل كبير على الإدارة الفعّالة للموارد الطبيعية، بما في ذلك الأخشاب والطين  اعتمدت المجتمعات  

بعناية من  الموارد  أدُيرت هذه  السياسية. وقد  المعقدة وهياكلها  الحضرية  اقتصاداتها  لدعم  والمياه،  والمعادن 

الحكم، مما ضمن   التجارة وممارسات  المحلية وشبكات  المصادر  بالتوسع  خلال مزيج من  الاستدامة وسمح 

 الاقتصادي. 
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 الموارد الطبيعية الرئيسية واستخداماتها  :5الجدول 

 الاستخدام الرئيسي  منطقة المصدر  المورد 

 البناء، صناعة السفن  الأناضول  الخشب 

 صناعة الأدوات، الأسلحة  الأناضول، إيران  المعادن )النحاس، القصدير( 

 الطوب، الفخار سهول بلاد الرافدين الطين 

 

 . الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية 5.1

طورت الحضارات الرافدينية فهمًا عميقًا لبيئتها ومواردها الطبيعية. كان الخشب، وهو مورد نادر في جنوب 

سومر بلاد ما بين النهرين، ذا قيمة عالية وكان يستخدم في البناء والأدوات والأغراض الاحتفالية. اعتمدت مدن  

وأكاد على التجارة مع مناطق مثل بلاد الشام والأناضول لاستيراد الأخشاب، في حين وفرت القصب والطين 

 (. 2004المحليان مواد بديلة للبناء )كروفورد، 

الشهيرة. استخُدم الطين، المتوفر بكثرة في بلاد ما بين النهرين، في تشييد المباني والفخار والألواح المسمارية 

كان بناء الطوب اللبن فعالاً من حيث التكلفة ومستدامًا، حيث استخدم الموارد المتجددة المتاحة محليًا )بولوك،  

(. مكنت الإدارة الاستراتيجية لموارد الطين من النمو المستمر للمراكز الحضرية، كما سهّل إنتاج الفخار  1999

 التجارة مع المناطق المجاورة.

 . دور شبكات التجارة في الوصول إلى الموارد 5.2

لعبت التجارة دورًا محوريًا في اقتصاد بلاد ما بين النهرين، حيث سمحت بالوصول إلى الموارد التي لم تكن 

متاحة محلياً. كانت مدن بلاد ما بين النهرين متصلة جيداً بالمناطق البعيدة عبر طرق التجارة، مما أتاح تبادل  

والأخشاب. امتدت طرق التجارة عبر شبه الجزيرة  السلع مثل المعادن )النحاس والقصدير والذهب( واللازورد  

 (. 1981العربية والأناضول وحتى وادي السند )آدامز، 

كانت مدينة أور، على سبيل المثال، ميناءً رئيسيًا للتجارة البحرية، حيث ربطت بلاد ما بين النهرين بالخليج  

الفارسي والمناطق الواقعة إلى الشرق. إن الأدلة الأثرية، مثل معيار أور الشهير، تصور الثروة التي تولدت 

ي إدارة الموارد في بلاد ما بين النهرين )شميت، من خلال التجارة وتسلط الضوء على أهمية التبادل الدولي ف

1989 .) 

كما وفرت التجارة آلية لإعادة توزيع الموارد، مما يضمن توزيع السلع مثل الأدوات المعدنية والسلع الفاخرة 

ومواد البناء في جميع أنحاء الإمبراطورية. وساعدت إعادة التوزيع هذه في منع الاستغلال المفرط للموارد  

 غراض الدينية. المحلية وضمان توفر المواد للبناء والاحتياجات العسكرية والأ 
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 . الحوكمة وتنظيم الموارد 5.3

لتنظيم   والسياسات  القوانين  الحكام  بالحوكمة، حيث سن  وثيقًا  ارتباطًا  الطبيعية مرتبطة  الموارد  إدارة  كانت 

قبل الميلاد( أحد أقدم النصوص القانونية التي تناولت قضايا    1754استخدامها. يعد قانون حمورابي )حوالي  

الأراض  وحماية  للري  المياه  تخصيص  ذلك  في  بما  الموارد،  )روث،  إدارة  الزراعية  تناول 1997ي  كما   .)

القانون النزاعات حول ملكية الأراضي واستخدام الأخشاب، مما يعزز أهمية الممارسات المستدامة للحفاظ على  

 الرفاهة العامة.

كما تضمنت هياكل الحكم مسؤولين وكتبة مكلفين بالإشراف على توزيع الموارد وصيانة طرق التجارة. وتظُهِر 

السجلات من تلك الفترة أن الإداريين كانوا يتتبعون بعناية المحاصيل الزراعية واستخدام المياه وتوافر المواد  

 (. Postgate ،1992الخام لضمان التوزيع العادل )

 . التأثيرات البيئية واستنزاف الموارد5.4

على الرغم من التقدم الذي أحرزته المجتمعات الرافدينية في إدارة الموارد، واجهت تحديات تتعلق باستنزاف  

الموارد الطبيعية. فقد أدى إزالة الغابات، وخاصة من أجل الأخشاب والوقود، إلى تقليص تدريجي للمناطق  

(. بالإضافة إلى 1976الأساسية )جاكوبسن،  الحرجية في المنطقة، مما أجبر على توسيع التجارة لتأمين المواد  

ذلك، أدى الإفراط في استخدام الأراضي الزراعية، وخاصة في المناطق الجنوبية، إلى تملح التربة وانخفاض  

 (. 1958الخصوبة، مما يشكل تهديداً طويل الأمد للاستدامة الزراعية )جاكوبسن وآدامز، 

تسلط تجربة بلاد ما بين النهرين الضوء على أهمية موازنة استخراج الموارد مع الاستدامة لتجنب التدهور 

وإخفاقات   نجاحات  من  المستفادة  الدروس  من  تستفيد  أن  الحديثة  الموارد  إدارة  لممارسات  يمكن  البيئي. 

 المجتمعات القديمة في بلاد ما بين النهرين. 

 . التأثيرات الثقافية والدينية على الاستدامة 6

في بلاد ما بين النهرين القديمة، لعبت المعتقدات الثقافية والدينية دورًا حاسمًا في تشكيل المواقف تجاه البيئة  

وإدارة الموارد. لم يوفر التشابك بين الإيديولوجية الدينية والحياة اليومية إطارًا للممارسات المستدامة فحسب، 

يعة. يستكشف هذا القسم كيف أثرت الطقوس الدينية والأساطير بل عزز أيضًا أهمية الإدارة والتوازن مع الطب 

 والقواعد القانونية على ممارسات الاستدامة في مجتمع بلاد ما بين النهرين. 
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 الطقوس الدينية المرتبطة بالاستدامة  :6الجدول 

 الغرض الإله المرتبط  الطقس

 ضمان الوفرة الزراعية  ننهرساج  مهرجان الحصاد 

 تأمين الري وإدارة الفيضانات  إنكي  بركة المياه 

 تجسيد التجديد والخصوبة  مردوخ  مهرجان رأس السنة 

 

 . الدين وإدارة البيئة 6.1

الديانات في بلاد ما بين النهرين تدور حول تعدد الآلهة، حيث تجسد الآلهة والإلهات جوانب مختلفة من  كانت  

العالم الطبيعي. كان ينُظر إلى الآلهة مثل إنكي )إله الماء( وننهورساج )إلهة الأرض( على أنهم حماة للموارد 

لأنشطة الزراعية. غالباً ما كانت المعابد الطبيعية، مع السعي للحصول على بركاتهم لخصوبة الأرض ونجاح ا

المخصصة لهذه الآلهة بمثابة مراكز للابتكار الزراعي وإدارة الموارد. على سبيل المثال، كان معبد نيبور فعالاً  

 (. Postgate ،1992في الإشراف على توزيع المياه والسياسات الزراعية ) 

عززت المعتقدات الدينية فكرة أن البشر هم القائمون على رعاية الأرض. غالبًا ما صور الكهنة والحكام أنفسهم 

المجتمع   لصالح  الطبيعية  للموارد  السليمة  الإدارة  يضمن  مما  والبشرية،  الإلهية  العوالم  بين  كوسطاء 

(Jacobsen  ،1976  غالباً ما تنطوي الطقوس، مثل تلك التي يتم إجراؤها في مهرجانات الحصاد أو أثناء .)

(. Crawford  ،2004فيضان الأنهار السنوي، على صلوات وتضحيات لتأمين بيئة مواتية وموارد وفيرة )

خلقت هذه الممارسات إطارًا ثقافيًا ينُظر فيه إلى الاستدامة البيئية على أنها التزام ليس فقط تجاه المجتمع ولكن  

 أيضًا تجاه الآلهة. 

 . الأماكن المقدسة والحفاظ على الموارد 6.2

المؤسسات الدينية أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال إنشاء الأماكن المقدسة. تم  لعبت  

حماية البساتين والحدائق والأراضي الزراعية المقدسة المخصصة للآلهة من الاستغلال، مما يعكس الاحترام  

ة تضم مناطق محمية دينياً حيث كان من غير  العميق لخير الطبيعة. على سبيل المثال، كانت مدينة أور القديم

(. وكانت هذه المساحات، التي  1958المسموح حصاد أنواع معينة من النباتات والأشجار )جاكوبسن وآدامز، 

 كانت تعتبر من اختصاص الآلهة، تعتبر ضرورية للحفاظ على النظام الكوني والانسجام بين البشر والطبيعة. 

المحاصيل   زراعة  على  والإشراف  الزراعية،  الإدارة  في  غالباً  تشارك  المعابد  كانت  ذلك،  إلى  بالإضافة 

وحصادها. وامتد الدور الاقتصادي للمعابد إلى إعادة توزيع الفوائض الزراعية، والتي كانت تستخدم غالباً لدعم 

(. وكان نظام إدارة الموارد هذا شكلاً  2001  المهرجانات الدينية أو إطعام السكان خلال أوقات المجاعة )أوتس،

 من أشكال المسؤولية الجماعية، التي ترتكز على الواجب الديني والرفاهة الاجتماعية.
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 . الأساطير والدورات البيئية 6.3

بالخلق والطوفان، دوراً رئيسياً في تعزيز أهمية الدورات   تلك المحيطة  الرافدينية، وخاصة  لعبت الأساطير 

البيئية والاستدامة. إن ملحمة جلجامش، وهي واحدة من أشهر النصوص الرافدينية، تحتوي على إشارات إلى 

طورة الطوفان، على وجه الخصوص، العالم الطبيعي والنضال البشري للحفاظ على الانسجام معه. وتسلط أس

الضوء على العواقب المدمرة لفشل البشرية في احترام القوانين الإلهية، بما في ذلك سوء إدارة الموارد )تيجاي،  

1982 .) 

وقد أكدت مثل هذه الأساطير على الاعتقاد بأن الآلهة تسيطر على العالم الطبيعي، وأن البشر مكلفون بمسؤولية  

بالمسؤولية   الشعور  القصص  المضمنة في هذه  الدروس الأخلاقية  توازن الأرض. وقد عززت  الحفاظ على 

فيضان السنوي لنهري دجلة والفرات البيئية وضرورة العيش في انسجام مع البيئة. على سبيل المثال، كان ال

 (. 1976ينُظر إليه على أنه نعمة إلهية، وكانت تقُام الطقوس لضمان عودته كل عام لتغذية الأرض )جاكوبسن،  

 . المدونات القانونية وإدارة الموارد 6.4

كما تم تدوين المبادئ الدينية في القوانين والحكم. على سبيل المثال، تضمنت شريعة حمورابي أحكاماً تتعلق  

بالتوزيع العادل للمياه للري وتنظيم استخدام الأراضي، وكثيراً ما كانت هذه الأحكام مؤطرة في سياق العدالة 

إلى ضمان النظام الاجتماعي فحسب، بل عززت (. ولم تسعى مثل هذه الأطر القانونية  1997الإلهية )روث،  

أيضاً الطبيعة المقدسة لإدارة الموارد. وكثيراً ما كانت انتهاكات هذه القوانين، مثل سرقة المياه أو التعدي على  

 الأراضي، تعُاقَب بشدة، وهو ما يعكس الاعتقاد بأن سوء إدارة الموارد الطبيعية كان مخالفة أخلاقية وروحية. 

ويسلط اندماج الدين والقانون وممارسات الاستدامة في بلاد ما بين النهرين الضوء على مدى أهمية القيم الثقافية  

في الحفاظ على الموارد الطبيعية. وقد ضمنت هذه الأنظمة من المعتقدات والحوكمة أن إدارة الموارد لم تكن 

 قية عميقة. مجرد مسعى اقتصادي أو فني، بل كانت مسؤولية روحية وأخلا

 . دروس لممارسات الاستدامة الحديثة 7

تقدم ممارسات الاستدامة في بلاد ما بين النهرين القديمة رؤى قيمة للمجتمعات المعاصرة التي تكافح التدهور  

البيئي وندرة الموارد والتحضر. وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها بيئتها، طورت حضارات بلاد ما بين  

ري والتي لا تزال ذات صلة اليوم. يسلط  النهرين أنظمة متطورة لإدارة الموارد والزراعة والتخطيط الحض

هذا القسم الضوء على الدروس الرئيسية المستفادة من بلاد ما بين النهرين القديمة والتي يمكن أن تفيد ممارسات  

 الاستدامة الحديثة. 

 

 ممارسات الاستدامة الحديثة المستوحاة من بلاد الرافدين :7الجدول 
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 المكافئ الحديث التقنية الرافدية  الممارسة 

 الري بالتنقيط، جمع مياه الأمطار أنظمة الري  الحفاظ على المياه 

 الاقتصاد الدائري، التوريد المحلي استخدام المواد المحلية  كفاءة الموارد 

 تصميم حضري مقاوم للمناخ التخطيط العمراني مع الدفاعات ضد الفيضانات  المرونة الحضرية 

 

 . أنظمة إدارة المياه المتكاملة7.1

الاستدامة في بلاد ما بين النهرين هو أنظمة إدارة المياه المتقدمة، والتي سمحت بالري كان أحد أهم جوانب  

الفعّال والتحكم في الفيضانات. مكنت الشبكة المعقدة من القنوات والسدود والخزانات في مدن مثل أوروك وبابل 

مدادات المياه الموثوقة للزراعة  سكان بلاد ما بين النهرين من التحكم في تدفق نهري دجلة والفرات، مما يضمن إ

(. في سياق أزمات المياه الحديثة، يؤكد مثال بلاد ما بين  1981والمراكز الحضرية وطرق التجارة )آدامز،  

أنظمة   إن  الحديثة.  والتكنولوجيا  التقليدية  بين الممارسات  المتكاملة، والجمع  المياه  إدارة  أهمية  النهرين على 

بما في ذلك حصاد مياه الأمطار، وإعادة تدوير المياه، والاستخدام المستدام للمياه الجوفية، المياه المُدارة بكفاءة،  

 يمكن أن تساعد في معالجة ندرة المياه في المناطق التي تواجه تحديات مماثلة. 

 . كفاءة الموارد من خلال المصادر المحلية7.2

اعتمد سكان بلاد ما بين النهرين بشكل كبير على الموارد المحلية مثل الطوب اللبن والقصب والطين، مستفيدين 

من المواد المتوفرة بكثرة في بيئتهم. وقد قللت هذه الممارسة من التأثير البيئي للبناء وخفضت تكاليف النقل.  

اتيجيات لتقليل النفايات وتحسين استخدام الموارد،  وعلى نحو مماثل، استخدمت المراكز الحضرية القديمة استر

)بولوك،   الكفاءة  ثقافة  يعكس  أهمية  1999مما  على  الممارسات  هذه  تؤكد  الحديثة،  الاستدامة  أجل  ومن   .)

المصادر المحلية والاقتصادات الدائرية، حيث يتم تصميم المنتجات مع وضع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير 

عتبار. إن تقليل الاعتماد على المواد المستوردة وتقليل النفايات من خلال الاستخدام الفعال  والإصلاح في الا 

 للموارد أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الاستدامة في العالم الحديث.

 . الزراعة المستدامة وإدارة الأراضي 7.3

إن جهود بلاد ما بين النهرين لمكافحة ملوحة التربة والحفاظ على خصوبتها من خلال تناوب المحاصيل وإدارة  

بورًا، وتنويع   القديمة مثل ترك الأرض  الممارسات  إن  اليوم.  المستدامة  للزراعة  نموذجًا  توفر  بعناية  المياه 

بالغة للأنظمة الزراعية المعاصرة، وخاصة   المحاصيل، وإدارة أنظمة الري لمنع تدهور التربة تشكل أهمية

(. ويمكن للزراعة الحديثة أن  1958في المناطق القاحلة والمناطق ذات الزراعة المكثفة )جاكوبسن وآدامز،  

تتعلم من هذه التقنيات لتعزيز صحة التربة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وضمان الأمن الغذائي على المدى  
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الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للممارسات المستدامة مثل الزراعة الحرجية والحرث المحافظ أن تساعد في 

 التخفيف من تغير المناخ مع تعزيز الإنتاجية. 

 . المرونة الحضرية والتكيف مع المناخ 7.4

إن تخطيط المدن في بلاد ما بين النهرين، مع التركيز على الهياكل المرتفعة والدفاعات ضد الفيضانات، يوضح  

فهمًا متطورًا للمرونة الحضرية في مواجهة المخاطر البيئية. ويمكن للمدن الحديثة أن تتعلم من هذا المثال من 

ة الفيضانات والبنية الأساسية الخضراء وممارسات  خلال دمج استراتيجيات التكيف مع المناخ، مثل أنظمة إدار

التخطيط الحضري )كروفورد،   للمناخ، في  المقاومة  الرافدينية، 2004البناء  للمدن  المستدامة  العمارة  إن   .)

من   للحد  دروسًا  أيضًا  تقدم  الطاقة،  استهلاك  لتقليل  المباني  محليًا وصممت  المتاحة  المواد  استخدمت  والتي 

نية للمباني الحديثة. يجب أن تعطي التنمية الحضرية المستدامة اليوم الأولوية للمرونة في مواجهة  البصمة الكربو 

 الكوارث الطبيعية، وكفاءة الطاقة، ودمج النظم البيئية الطبيعية في المساحات الحضرية. 

 . حوكمة الموارد التعاونية 7.5

كانت المجتمعات الرافدينية تحكمها مدونات قانونية، مثل قانون حمورابي، الذي تناول قضايا إدارة الموارد، 

المياه )روث،   الأراضي، وحقوق  والتوزيع  (.  1997وملكية  الجماعية  المسؤولية  القوانين على  هذه  وأكدت 

العادل للموارد، وضمان استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام. في البيئات المعاصرة، تتطلب الحوكمة الفعالة  

نهجًا مماثلاً   الطبيعية  المجتمع في صنع    -للموارد  الموارد، وضمان مشاركة  المساواة في تخصيص  تعزيز 

ومحاسبة أصحاب المصلحة عن تأثير أفعالهم. يمكن أن يسترشد التعاون الدولي في قضايا مثل تغير  القرار،  

 المناخ وحقوق المياه بمبادئ بلاد ما بين النهرين للإدارة الجماعية والحوكمة. 

 . النهج الثقافي والأخلاقي للاستدامة7.6

إن الممارسات الدينية والثقافية لأهل بلاد ما بين النهرين، والتي وضعت رعاية البيئة كمسؤولية إلهية، تقدم  

منظورًا أخلاقياً قيمًا للاستدامة. ومن خلال النظر إلى البيئة باعتبارها تراثاً مشتركًا يجب الحفاظ عليه للأجيال 

 .في قضايا الاستدامة. وتتضمن المبادئ الأخلاقية القادمة، يمكن للمجتمعات تعزيز الوعي والمشاركة

 . التفكير الطويل الأمد والقدرة على التكيف 7.7

ربما يكون الدرس الأكثر أهمية من بلاد ما بين النهرين القديمة هو التركيز على التفكير الطويل الأمد. فعلى 

الرغم من مواجهة التحديات البيئية مثل الجفاف والفيضانات وتدهور التربة، نفذ سكان بلاد ما بين النهرين  

هذه القدرة على التكيف ــ من خلال الابتكار  استراتيجيات تكيفية ضمنت طول عمر حضارتهم. ويمكن أن تكون  

التكنولوجي وإدارة الموارد والحوكمة ــ بمثابة نموذج لمعالجة التحديات البيئية اليوم. ويتعين على المجتمعات  

البيئية   والأهداف  الأجل  قصيرة  الاحتياجات  بين  توازن  التي  المستدامة  للتنمية  الأولوية  تعطي  أن  الحديثة 

 (.1999والاجتماعية طويلة الأجل )ريدمان،  والاقتصادية  

 . الخاتمة 8
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تثبت ممارسات الاستدامة في بلاد ما بين النهرين القديمة فهماً متطوراً لإدارة الموارد والتخطيط الحضري  

والرعاية البيئية، مما يوفر رؤى قيمة لمعالجة التحديات العالمية المعاصرة. ومن خلال الإدارة المتكاملة للمياه، 

المستنيرة ثقافياً، تمكنت الحضارات في بلاد ما بين النهرين والاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية، وأنظمة الحكم  

من التغلب على تعقيدات بيئتها مع التركيز على الاستدامة طويلة الأجل. ولم تكن هذه الممارسات، التي تستند  

ارات  إلى المبادئ الدينية والثقافية والأخلاقية، حيوية لبقاء مجتمعاتها فحسب، بل إنها شكلت أيضاً تطور الحض

 الحضرية المبكرة. 

يمكن لجهود الاستدامة الحديثة أن تستخلص الدروس من استراتيجيات بلاد ما بين النهرين للتخفيف من التدهور  

البيئي، وضمان التوزيع العادل للموارد، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. إن التركيز الذي  

واستخدام المواد المحلية، ودمج الأنظمة الطبيعية في أبداه سكان بلاد ما بين النهرين على الحفاظ على المياه،  

الأخلاقية  الأطر  تؤكد  ذلك،  على  وعلاوة  اليوم.  المستدامة  للتنمية  عملية  نماذج  يوفر  الحضري،  التخطيط 

وهي    -والحوكمة التي تحكم استخدام الموارد على أهمية المسؤولية الجماعية، والعدالة، والتفكير الطويل الأجل  

 التي لا تزال ذات صلة اليوم كما كانت في العصور القديمة. المبادئ 

وفي الختام، ورغم أن الظروف الخاصة ببلاد ما بين النهرين القديمة قد تختلف عن تلك الخاصة بالعالم الحديث،  

وتكييفها،   القديمة  الممارسات  هذه  في  النظر  إعادة  ومن خلال  خالدة.  تظل  للاستدامة  الأساسية  المبادئ  فإن 

تعزيز قدرتها على الصمود، وتحسي  المعاصرة  المجتمعات  الموارد، والمساهمة في مستقبل  تستطيع  إدارة  ن 

 أكثر استدامة للأجيال القادمة.
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